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حـــكـــــــــــــــايـــــــــــــــات طـــــــــــــــائـــــــــــــــر الــفـــــــــــــــرات
مــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــرات رشــــــــــــــــــــــدي الـــعــــــــــــــــــــــامـــل:

-الحلقة الخامسة -

الطريق الى بغداد .. والمتنبي
في طــريقي الـى العـاصمــة، احلم بعـالم جـديـد

من الشهرة الصبيانية.
لـم تكـن لــدي تجــربــة.. أيــة تجــربــة عـن عــالـم
الـطبـاعــة والنـشــر، وليـس بين يــدي، غيـر فكـرة
غـــــــائـــمـــــــة ، عـــن دنـــيـــــــا الـكـــتـــــــاب والــــــشـعـــــــراء
والصحفيين، الدنيا التي لا اعرف عنها، الا ما
تـلـقـــيـــتـه، خـلال قــــــــراءاتـــي الأولــــــــى الـــنـهـــمــــــــة

والساذجة الى حد كبير.
ان الخــطــــوات الأولــــى في عــــالـم الـنـــشــــر تـــظل
خـطــوات متـعثــرة ،متــوجـســة، قلقــة، غيــر انهــا
تعـطي دروسـاً غـاليـة الثـمن لأيـة مـوهبـة شـابـة
جـــــديــــــدة، مهــمـــــا كـــــان حــــظهـــــا مــن الـــصـــــدق

والبراعة.
لـم يكـن بين يــدي الـصـغيــرتـين الا خيـط رفـيع
يربطني بذلك العالم العجيب. فقد نشرت لي
مجلـــة "العـــراق" الـتـي يـصـــدرهـــا الــسـيـــد رزوق
غـنـــام، مقـطــوعـــة شعــريـــة صغـيــرة، قـبل فـتــرة

طويلة، ذاك كل رصيدي.
تلـمــسـت طــــريقـي الــــى مكــــان المجلـــة. في تـلك
الأيــام كــان شــارع المـتنـبي الـشــارع المفــضي الــى
بناية المحاكم، والازقـة المتفرعة عنه، هو الشارع
الذي يحتكر دور الصحف، والمطابع، والمكتبات،
ومخــــــازن الـــــــورق، دلفــت الـــــــى دهلــيــــــز ضـــيق،
فـســرداب مـنخفـض عـطن الــرائحــة، أســأل عن
المحـــــــرر الادبــي لـلــمـجـلـــــــة "الـعـــــــراق". في ذلـك
الصباح تعـرفت لاول مرة الى السيد أنيس زكي
حـــســن، المحـــــرر في المجلـــــة الـــــذي ربــطــتــنــي به
صداقة متينة، وعميقة لم تفتر أبداً، وان كانت
قـد غــدت من قـبيل الـذكـريــات الطـيبـة حــسب،
بعـــد ان استــأثــر الــسلك الــدبلــومـــاسي بـحيــاة
أنـيـــس، كـمــــا انـتــــزعـتـنـي الـــصحــــافــــة والعــمل

السياسي من نعومة الشباب ورقة الصبا.

فيصل الياسري وشارع النهر
ولأنني لـم اكن املك أيـة خبـرة، بكل مــا يتعلق
بعـــالـم الـنــشـــر- كـمــــا اسلفـت- فقـــد كـــان علـــى
انـيـــس ان يقـــود خـطـــاي لـــولـــوج هـــذا العـــالـم.
والحــديث عـن المتــاعب الـتي وجـدتهــا، من اجل
طـــبع كــتــــــابــي الأول، مــــــوضــــــوع لا يــــــدعــــــو الا
للضجـر، غيـر ان المهم فيـه، انني دفعـت الكتـاب
الـى مطـبعة الجـامعة، بـعد اتفـاق مع صاحـبها
السيـد صاحب حـداد، تلك المطبعـة التي قيض
لي ان اعمل فيها، بعـد حين، شغيلاً على ماكنة

الطباعة اليدوية العتيقة.
خلال اشــرافي- وهــو تعـبيــر مــضحك لـشــاب لا
يمـتلك أيـــة خبــرة- علـــى طبـع كتــابـي، تعـــرفت
علــى مجمـوعــة من الـشبـاب الحــالمين- شــأني-

بالكتابة والابداع والنشر.
لقـد كـان فيـصل اليـاسـري، الـذي يحـاول كتـابـة
الـقــــصــــــــة آنــــــــذاك، والمخــــــــرج الــــــســـيـــنـــمــــــــائـــي
والـتلفـزيــوني فـيمــا بعـد، احـد الــشبـاب الــذين
ربـطتنـي بهم صـداقــة طيبـة، مـستمـرة، في تلك
الآونــة. فـيـصل الـيــاســري، بــدا لـي محـظــوظــاً
أيــامهــا، فــوالـــده يملك حــانــوتـــاً لبـيع الملابـس
والحـاجيـات الـنسـائيـة في شـارع النهـر.. الشـارع
الـذي يملاً حواسي الفـتية المتـيقظة علـى عالم

الجنس.

الصداقة مع الاب
كـنت اضـع خطــواتي الأولــى في الطـريق الـشـاق
غيـر مستجيـب سوى للهواتف الغـامضة، وسط
ذلك القفــر من الـرمـال. وكــان يخيل لـي دائمـاً
انني وحيد ولعل اعمق الصـداقات التي كونتها
في طفـولـتي الـبعيـدة، والـتي حفــرت في اعمـاق
وجداني آثارها العميقة، هي صداقتي مع أبي.
لقد كـان حبه لي بلا حـدود ، وكان يمـنحني كل
شهر في حـدود راتبه الزهيد، مـا يؤمن لي شراء
المجلات والكتب رخيصة الثمن، لقد كنت زبوناً
"طيبـاً" للمكتـبة العـصريـة في البلـدة، كمـا كنت
"زبــــونــــاَ" دائـمــــاً في المـكـتـبــــة العــــامــــة بمــــديـنــــة
الـــرمـــادي ولحــسـن الحــظ، فقـط كـــان المـــوظف
المسـؤول عن المكـتبة احـد اصدقـاء خالـي الاكبر
هـو السيـد ثابت الـراوي، الذي يـسر لي، فـرصة
المطـالعـة في المـكتبـة، وحـريـة البـحث بين رفـوف
الكـتب، فـضـلاً عن الاسـتعــارة الخـــارجيــة الـتي
اتـاحـت لي قــراءات متعــددة اوليــة للعـديــد من
مـؤلفـات طه حـسين والعقـاد والمـازني والـرافعي
وشـــوقـي والـــرصـــافي.. وعــشـــرات ســـواهـم. لقـــد
كانت فتـرة اكثر من خصبة ضمن حدود الحياة
القـاحلة لبلدة عـراقية مهملـة، في اواخر العقد
الرابع من القرن العشرين، وبالنسبة لصبي في
نهـــايـــة دراســته الابـتـــدائـيـــة وبـــدايـــة لـــدراســـة

المتوسطة.

ماجد العامل
اما صـداقتي الحمـيمة الاخـرى، فقد كـانت مع
اخـي ماجد. علاقتنـا الطفولية، كـانت نموذجاً،
بـكـل سلـبـيـــــاتـه وايجـــــابـيـــــاتـه، للـــــرابــطـــــة بـين

شقيقين يفصل بين عمريهما عام واحد.
لـقد عـشنـا معـاً، طفـولة اسـتطيـع ان اقول انـها
متـميزة الـى حد كـبير عـن طفولـة اقراننـا، فان
امــسـيـــاتـنـــا المـــاتعـــة مع ابـي، حـين يعـــد مـــائـــدة
شـــرابه الـيــومـي، وبعــد ان يـبـــدأ معــاقــرة كـــأسه
الاول، ويــــاخــــذ صــــوته بــــالــتهــــدج وهــــو يـتــــرنم
بقصـيدة مـا، وتبـدا كفه تـوزع علينـا، من كـل ما
اعـدته امـناً مـن "مزات" ثـم وهو يـروي لنـا، وقد
اســتخفـت به الـــذكـــريــــات بعـض مـــا في ذاكــــرته
العجـيبــة، من قـصص ونــوادر واخبـار، امـسيـات
كنــا نـشـغف بهـــا حتــى لـنكــاد ان نــطيــر، ونـحن
نــستـعيـدهـا مـنه، مـرات ومــرات. معــاً ارتبـطنـا،
مـــــاجـــــد وانـــــا، بـــتلـك الـــــوشــــــائج مــن الحــيـــــاة
المشـتركـة، والذكـريات المـشتـركة، امـا منـاكداتـنا
ومشـاجراتنـا اليومـية، فقد كـانت تنتهـي باسرع
ممـا نتـوقع بـعد ان نـاخذ قـسطـاً من العقـوبات
المألـوفة، وفي الحـق فان مـاجد اسـتوفـى نصيـباً
وافراً مـن العقوبـات المنـزليـة، ما تـزال ذكريـاتها
حــتــــــى ونحــن في كهـــــولــتــنـــــا، مــثــــــار ضحـك لا
ينـضـب. طفــولـتنــا المــشتــركــة بلهــوهـــا البــريء
الصـافي وصبانا بمرحه وجـده وتطلعاته، ابقانا
معاً علـى الطريق، واعـطى لكل منـا نصيبه من
المعانـاة والعذاب في سـنواتنـا اللاحقة، وهـو قدر
تحمـلنــاه بـشعــور كـبيــر من الــرجــولــة والــوعي،

والفناه برضى عميق.
امــسـيـــاتـنــــا العــــائلـيـــة الـتـي شحـــذت خـيـــالات
الطفـولـة والـصبـا كـانت نـوافـذنـا علـى التـاريخ
فيـما بعد، واعـتقد ان ماجـد، ما يزال يـشاركني
الاهـتمـام بـالـدراســات التــاريخيـة وهـو اهـتمـام
امد كليـنا فيمـا بعد، بمعـرفة استـطيع ان اقول
عنهــا، انهـا جـديـرة بــالاعتــزاز، بعــد ان تطـورت
واغـتـنـت مــسـتــرشــدة بــالـطـــريقـــة العلـمـيــة، في
دراســـة الـتـطـــور الـتــــاريخـي وفي محـــاولــــة فهـم
القـــوانين المــوضـــوعيــة بــابعــادهــا العــامــة الـتي
ميـزت الخطــوط الكبـرى لـشتـى مـراحـل النمـو
والتـطــور والاضـمحلال، في المــراحل المخـتلفــة،
مـن تــطــــور المجـتــمع الـبـــشــــري، وفي ملاحــظــــة
السمات الخاصة المتميزة للحضارات المختلفة.
كمـا ان الاهـتمـامــات الادبيـة المـتنـوعـة، وبـشكل
خاص، الشغف بالشعـر، كان رافداً صافياً نهلنا
منه معـاً، مـاجـد وانـا، في تـلك الفتـرة المتقـدمـة

من حياتنا، وما يزال.
ولـئـن قـيــض لـي، ان اعقــــد علاقـــات شـتــــى، مع
كـثـيــر مـن الــشعــراء عـبــر نـتــاجـــاتهـم وان ارانـي
منــدفعــاً في الـتجــاوب العفــوي، مع كل مــا يقع
بـين يــــدي مــن مجـمــــوعــــات شعــــريــــة حــــديـثــــة
ودواوين شعـر قـديمـة فقـد اختـزنت ذاكـرتي مـا
تيـسـر لـذاكـرة صـبي طـريـة مـن قصـائـد وابيـات

شعرية شتى.
الــشعــر ظل هــوسـي الحقـيقـي، منــذ طفــولـتي
البـاكرة في "راوه" تلك القـرية الـبعيدة الـرابضة
علــــى انحـنــــاء الفــــرات، علــــى تـلفــته الجـمــيل،
نــاحتـاً الـصخـور الـبيـضــاء، منــدفعـاً في مـسـاره

الطويل، الى البحر في اقصى جنوب الوطن.
واذ استعيد ما تركته في ذاكرتي قرية راوه.. وانا
في الـصف الثـالـث ابتــدائي، اشعــر ان ليـس من
الــــسـهل، ان تـــثقـل طفــــــولــــــة المــــــرء، بــكل هــــــذه
الاطباق من الجمـال. الضفاف الغربية للقرية
حيث تـتشـابك جـذور اشجـار الفـاكهـة، وتتـدلى
عـنـــاقـيــــد الكـــروم وتـتـــراقــص اشعـــة الــشـمــس
الغـاربـة مـتلاحمـة، في مـزيـد اخـاذ مع الخضـرة
الـعميقـة، والضـفاف الـشرقـية، حـين تودع مـياه
الفـــرات الجـــزر الــــرملـيـــة وســط الــنهــــر، وتعـب
الـنـــواعـيـــر مـن مـيــــاهه، مـــا تمـلأ به الــســـواقـي
العــاليــة، وتنـشج ، ربمـا اغـنيــة وداع للمـويجـاب
الـراحلة، وعلـى ضفة رملـية تحجـبها الاغـصان
الكـثيفة، لـشجيرات الفـواكه الصيـفية اليـانعة،
تـــدور اللـــوالـب الخــشـبـيـــة وتــــدور معهـــا الاكف
الـبـــشــــريــــة، علــــى كــتلات مـن الــطــين الاصفــــر
النقـي، قبل ان تجففهـا فيمـا بعد اشعـة شمس
الـصـيف الـلاهبــة، وقــد اسـتحـــالت الــى اشكــال
طــريفــة مـن القلل والاكــواز الفخــاريــة، قـبل ان
تـودع في الافـران مـســرات صغيـرة، لا اغلـى، بين
انـحنــاءات الـطــرق المـتعــرجــة الـضـيقــة، وعـــالم
مـتـــرع بـــالـتـــرقـب والاكـتــشـــافـــات الـصـبـيـــانـيـــة
الـصـغيــرة الاســـرة من كــان يــستـطـيع مقــاومــة

ذلك الاغراء كله؟

عليه عبـاءتها السـوداء من تكوين انـثوي فاتن،
هـــــو اقـــــرب الــي مــن أي مـخلـــــوق آخـــــر، وانــنــي
وحــــــدي، ذلــك الفــتــــــى الــــــذي كــنـــته، والــــــذي
تــتعــــايـــش فــيه اسـتـكــــانــــة الخـيــــال والخـجل،
وجـمـــوح الغـضـب والجـــرأة والغلـيـــان في مـــزيج
غريب من المكابرة والتواضع، الغرور والبساطة
والـثــورة والـصـمـت، انـنـي وحــدي مـن يــسـتــأثــر
بحـب تلـك الفـتــاة الـنــاعـمــة، بعــشقهــا الـبكــر،

يتفتح لي سماوات من العذوبة النادرة.
غيـر ان هــذا الانكفـاء في ذاكــرتي، هــذه العـودة
السريعـة، سرعان مـا كانت تعـبر، فاجـد نفسي،
وسـط هذا الـعالـم الجديـد، ولسـت اتذكـر كيف
سـرقتني الشـوارع الجديدة. كيـف نأى بي شارع

النهر، عن ذلك الطريق الحجري!

همسات عشتروت
وقــــد ســــاعــــدنـي فـيــصل الـيــــاســــري ايــضــــاً، في
تـصـميـم غلاف مـجمــوعـتي الــشعــريــة الأولــى
عندما نقل فـكرة القصائد، الـى احد اصدقائه
الفـنانـين الشبـاب، وجلب لي تـصميمـاً، وجدته
ملائــمــــــاً جــــــداً، حــيــنــــــذاك، لــيـكـــــــون  غلافــــــاً
للــمجـمـــوعـــة الـــشعـــريـــة الـتـي صـــدرت بـــاسـم
"همـســات عــشتــروت" امــا الـفنــان الــذي صـمم
الغـلاف فهـــو احـــد أصـــدقـــاء فـيــصل، الــسـيـــد
اسامة الشيخ علـي، والذي لم يسعدني الحظ،
بـالتعـرف عليه حتـى كتـابة هـذه الذكـريات )في
اواسط عـام 1983( والـذي لم اعـرف عنـه شيئـاً
كـثـيــــراً، الا مــــا حــــدثـنـي بـه شقـيـقه صــــديقـي
الـــــســيـــــــد رافع الـــــشــيـخ علــي، رفــيـق "معــتـقل
الـــسعــــديــــة" الــــذي جــمعـنــــا عــــام ..1956 عــــام
العدوان الثلاثي الشهير على مصر . في صيف
ذلك العـام ايـضـاً، تـوطــدت علاقـتي بـالـشـاعـر

عبد الوهاب البياتي.

البياتي.. اول مرة
الـتقيت البـياتي، لاول مـرة، عندمـا كنت طـالباً
في متــوسطـة الـرمـادي قـدمه مـديــر الثـانـويـة،

مدرساً للغة العربية.
حـتى الان، وعـبر هـذه السـنوات الـطوال، اتـذكر
انه تنـاول الطـباشيـر وكتب علـى اللوحـة ابيات

الشعر التالية:
اجمل ايام الهوى افلتت

منا، واخشى انها لن تعودْ
كانت سراباً عابراً وانتهى
كأنها حلم عزيز الوجود
في سنة العالم من بدئه

ان يسلم الشوك وتفنى الورود
جنة اهل الحب، في سحرها،
كانت وعوداً، وستبقى وعود.

لا اتذكـر اسم الشاعـر المهجري، غيـر اني اتذكر
ان الـبـيـــاتـي طلـب الـيـنـــا ان نـتحـــدث عـن هـــذه
الابيــات ومــا تـثيــره فـينـــا من مـشــاعــر وصــور.
وعنــدمــا جــاء دوري للاجــابــة بــدا طـبيـعيــاً ان
اجــــابـتـي كــــانـت احـــسـن مــــا سـمـعه مــــدرسـنــــا
الجــديــد، لقــد كـنت، يــومهـــا متـميــزاً في دروس
اللغـة العــربيـة وبـالـنصــوص الادبيـة والانـشـاء

بوجه خاص.

لقــد فـتـنـت عـنــدمـــا ازوره في مخـــزنه الـصغـيــر
الانيق، بعـذوبة التطلع الشغـوف، لمرأى النساء
المــتـــــرفــــــات العــــــابقــــــات بعـــطـــــورهـــن، ورائحـــــة
مــســـاحــيقهـن. وكـنـت دائـمـــاً أدهــش لـطـــريقـــة
فـيـصل في الـتعـــامل مع هـــاته الـنــســـوة، مع كل
هـــذه الـــرقـــة والــسحـــر والغـنـج. لكـم حــســـدته،
أيــامهــا، علــى قـــدرته في ايجــاد لغــة مـشـتــركــة
بـيـنه، و بـيـنهـن، وفي مـتـــابعـــة الحـــديــث معهـن
بـبــســاطـــة وإلفــة، وكـنـت اظل حــائــراً ازاء تـلك
الـبــراعــة، في صـيــاغــة الحـــوار مع نــســاء شــارع
الــنهــــر، انــــا الـــــريفــي القــــادم مـن مــــديـنـتـي –
القــريـــة، بلــد الـطــرقـــات الحجــريــة، ونــواعـيــر
الخـشب وزوارق الـصفيـح المقيـرة، وكــان فيـصل
يبدو لي شـخصية غـامضة تمـاماً وهـو يتحدث
عن اعتـزام والـده ارسـاله الـى اوربـا بعـد اكمـال

دراسته الثانوية.
وربما كـان صديقي يجتـرح مغامـرات لاحقيقة
لها، مع فـتيات جميلات سحـرهن ظرفه وخفة
دمه، ونـســوة مـغنــاجــات، يتـطلـعن الــى الـشــاب
الطـري، وراء واجهـة عرض المخـزن الانيـق، بما
يحـــــويه مــن الملابــــس الـــــداخلــيـــــة، ومــــشـــــدات
الـــــصـــــــــدر، وانـــــــــابـــيـق الـعـــــطـــــــــور الـغـــــــــالـــيـــــــــة،
ومـسـتحـضــرات الـتجـمـيل، ودبــابـيـس الــشعــر،
والـقلائــــد والأســــاور، والأقــــراط الملــــونــــة، تلـك
الادوات الـسحـريــة التي تـدغـدغ تـوق المـرأة الـى
احاطـة كيانهـا باطـار من الفتنـة والاغراء، ولم
تفــتــنــي ملاحــظــــــة، ان مجــتــمعــنــــــا، مجــتــمع
عـــاصمـتنــا الـسـعيــد، كـــان يبــدأ غــزواته الأول،
للخروج من شرنـقة دائرة الحريم الكلاسيكية،
وان علــى شـبــابـنــا المـبهــور، ان يــشــارك في هــذه

اللعبة وان يدفع ثمنها.

نساء شارع النهر.. والفتاة العانية
وكنت اسـترجع، وانـا ارقب عابـرات شارع الـنهر،
وانا اصغـي الى همـسهن، ورنين ضحـكاتهن، في
مخــزن صــديـقي، وانــا اتــابع مـن ركن في ذهـني
المـتقــد، المـنعــزل المــسـتكـين والمـتـــوهج، احــاديـث
فــيــــصـل عــن فــتــيـــــــات احـلامـه الحـقــيـقــيـــــــات
والـــوهـمـيـــات، لا فـــرق، اسـتـــرجـع وجه فـتـــاتـي
الــصغـيــــرة الاسـمــــر، أو ضفـيــــرتهــــا الـــســــوداء،
والـتـمـــاع عـيـــونهـــا وارتجـــاف شفـتـيهـــا، ونحـن
نلـص القـبلات في مــوهـن اللـيل الأخـيــر، امــام
عتبـة بـيتهم الـصغيـر المجـصص، في بـرد ليـالي
الـشتـاء الطـويل، في قــريتي الـبعيـدة. مغـامـرة،
غـمـــوضهـــا ولا معقـــولـيـتهـــا، مـنحـــاهـــا طعـمـــاً
خــاصــاً ، علــى افــواه اصــدقــائـي البـعيـــدين، في
قـريتي. لقد كانـت فتاتي الجميلـة القادمة من
بغــداد الـــى تلك المـــدينــة المحـجبـــة مثــار احلام
مــسـتحـيلـــة لفـتـيـــان المحلــة الجـــائعـين، كــائـنــاً
انثـويـاً سـاحـراً وراء اسـوار عـشـرات القــرون من
الــظـلام والعـــزلـــة والخـــوف. وكـنــت سعـيـــداً ان
اجـــدنـي اضـم كل لـيلـــة الـــى نهـم شفـتــي، ذلك
الخـيال الانثـوي، مجسـداً أمامـي، كائنـاً بشـرياً

ملموساً، وحقيقياً.
كنـت أشعر بـالزهـو الصبيـاني عنـدما افكـر بان
الفـتــاة الـتـي كــان مــرورهـــا العــابــر في الــزقــاق
الطــويل الممتـد، يـخلق اجنحـة غيـر مـرئيـة، في
خيالات الاخرين، ان هذه الفتاة، بكل ما تلتف
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